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ابعدالىنذهبلاحتى،الاولىالعالميةالحربنهايةمنذ

تلقىماردشأن،ويتقلبيتململالعربيوعالنا،ذلكمن

افلققلما،وثاقهوشد،الرشدافقدتهضرباتبضع

واغلاله.5قيودمنالتخلصيحاولراح،وعيهولستعاد

انهمولو،السماحةاخلواقديكونوالمحولهمنالخصوملكن

وايعوبولم،إلضرباتتسديدفياحتثامالىاكثرصاروا

..فيحسدعونيدهالرئيسيرفعمتفاهمةمنسجمةعصابة

يفيدانوإستطاع،العطفبعضكسبالصريعالاردانكمل

...الخصومخلافاتمنالشيءبعض

مسرحعلىادخلتالتيالثانيةالعالميةالحرباعقابوفي

الكواكب،مكاناحتلتاجديدتينقوتينالدوليةالسياسة

زمنا.العربيالاردصدرعلىجثمتالللتينللدولتينوأزاحتا

وما،رجاليهعلىيقفانالاردهذااستطاع،قحميرغير

تندمل-لاجراحاثارجسمهوفي،دوار6ناررأسهفيزال

بقاياقدميهوننالانحطاهـ،وعهودالاستعمارجرابمن

للانطلأقطريقهيتلمسوراحوقفلكنه..سلاسل

والسير.

تحدفي،هاذلةجديدةصربةاليهسددت،وفجأة

الضربة..التاريخفيمثيللهمايسبقلمواستفزاز

كمن،عنيفااهتزازاالاردفاهتز..صهيونبىبقفمازالفربية-

ومشى،كبرندانتقاضةوانتفضغكهرباءمنمساصابه

مشى.لكنه،اينالىتمامايدريلا...

***

رو01انتقالاالعربيللعالمانتقل،اسرائيلقيامبعد

لهصا1في،الحركةحالةالى،الركودحالةعنتاما

ابانألامثلهايعرفلممدهشةدينامية

ىءدروبفيالعجيبةوانطلاقعه،ألاولىنهضته

ص!كاكا.يخالتار

------.-.-----------لتاسعل-7دلعلى-ل...--------.----------.-:،

ج!

91ع7(سبتمبر)يلولا.%لفكل5،بوهـئ!

الخامسةالسنة

32822تلفونق

زر3.9.0كل!.د759.لع!-ح!!!+كلا3+ولل!ط

ض!5ولص!حع!ض!!.كال!3*5ثأ+!ر.*

6ل!-ص!04

.!عشروصشف"

كث!ي!ففما

طابعاتتخذثورد،متأججةثورةفياليومالعربىالعالم

ثورة،زواياهمنوزاويةجنباتهمنجنبكلفيخاصا

ثورة..هناكإلرجعيةعلىثورة...هناالاستعمارعلى

كلفيالوسائلوتختلف..هنالكوالطغيانالظلمعلى

،هناكحمراء،هنابيضاءفهي.الاساليبوتختلف،مكان

كانت.حيثماثورةلكنها..هنالكبين

بعض.،فيبرقاببعضهاالآخذهألثورأتهذه،الثورةهذه

مخاضىبممابةهي،الواحدالقطروفي،العربأقطارسائر

تنشد،خيرةمتحررةتقدميةعربيةقوميةعن،كبير

عنكبيرجزءفيالانسجامتشيع،قن!الأملةو"حدذفىالتبلور

يشملسلاماقرارفيوتسهم،الافريقي-الاسيويالعالم

كله.العالم

فازتدولعشر:جيدالان.حتىالثورةهذهمحصول

الاستقلالطريقجميعاامامهايفتحالذيالاستقلاليبالوضع

-.عرشان.بعضهافيفعلاالاستقلالهذأتحققوقد،التام

اطلالهماعلىلتقومأنهارا،بالوالاخر،فاسداحدهما

مضى،بماقيستاذاعسكريةقوةطفتيتانجمهوريتان

علىأقبال.محترمةقوهفهي-العدمشبهلوالعدموهو

عمالية،ألاجتماعي،نهضةالحقلفينحر.والتخحسصالتعلم

المحاكمالفاء،ألالكينغيرالفلاحينعلىالاراضيتوزيغ

تونس.فيالزوجاتتعددالغاء،مصرفيالنثرعية

للعربدنيافيزاخرشعبيتجاوب،وذأكهذأمنوأهم

والتخاتفللتضامن،.أقصاهاالىاقصاهامن

الثورةهذهاهدأفتحقيقسبيلفي

العربية.للقوميةلواعتحت،الشاملة

تحاولالتيالثورةهذهمثلانوبديهي

مندائماتنتقللا،برمتهعالمقلبهـ-

.ورداتت،بلتعانينكساألىنصررنصر



فالاستعماو،الايديمكتوفةتففلاالستهدفةفالقوى

ة!والرجعوالاقطاعصراخا،الوانهاشدهبىالتيوالحسهيونية

على،الثورذهذهحممدعلىتعمل،واشكالهامصادرهابكل

ودحرها.قهرها

العا!االكاصةلكن.موقتنحسراحيانالهايكتبوقد

ألحريةنحوالمحمومالانثلاقلهذازللتما،للثورةزالتما

..والتقدم

وثبات!افيالثورذهذهحالنستعرضان،الانولنحاول

العربيه.الديارخلال،وكبواتها

شرا

لسوريا،فياليوميتجلىمااكثريتجلىالكبيرالمخاضانريبلا

بالاسعتقلاللبنانمعففاز،دوليةظروفجهاد.عاونتالذيالقطرفهذا

آمن،الاجنبيالنؤودانواعمنلنوعالخاضعةالعربيةالاقطارسائرقبل

ومنهو(جلهمن،صيانتهعليهانوادرك.الاولىاللحظةمنذباستقلاله

بكثر،عليهحري!صا،بهضنينابداوهكذا،الن!عقيقةالبلدانبقيةاجل

الرابعة،النقطةاساسعلىالاميركيةالمعونةرفضانهحتى،التزمتمن

استفلاله،منللحدالاستعماردبرهاالتيالمحاولاتجميعوجهفيووقف

علمهفوقيرتفععلممنماانهعلىدستورهنصالذيوهو-انهحتى

-العراقمعاتحادالىتاقيطالماالذيوهو،العربيةالوحدةعلم*

النغوذلعودةمستترةاداةفيهراىحين،بلاتحادالعراقيالعرضرفض

ربوعه.الىالاجنبي

الؤلسطينية،بالكارثةتأثراالعربيةالبلداناكثركانتسورياانثم

الحكمجعلت*،الانفلاباتمنسلسلةفيهافقامت،بهاتصساوالث!دها

وبالرغمهذا،الاستقرارعدممنبالرغملكن.مستقرغير

مما،سنواتتسعخلألعليهاالحكممنشتىانواعتقلبمن

،صاروةبقيتسوريافان،الاستعماريةللموامراتسهلاهدفايجعلها

الشعبصميممنالمستمدةالمرنييناوالعسكريينحكامهاوطنيةوكانت.

عليها.وتئتصر،الموامراتتلكتحبط،فيها؟لعربي

النقطة.برفضهالا،الغربعلىالتحرررايةرفعمناولسورياوكانت

وانما،فحسببريطانيةنجوابلالمؤلؤلالعراقبموالاتحادالاميركيةالرابعة

اللأدقية،مرفأبنا،علىتنركاتهاباحدلىتستعينيوعوسلافياالىيدهابمد

المجالبؤسحهاثم..تشيكوسوفاكيامعسيةاسلحةصؤقةاولوعقد

انتخابماتفي،نائبايصبحانبكداشخالدالسيدهوبارزشيوعيامام

.حرةعامة

منذفعرفت،معرثورةقامتيوم،وتمرداعئاداسورياوازدادت

.الثورةهذهوراءمنجمعاءوللعروبةلمعرخرايالاولىاللحظة

بحلفالجديدةالمؤامرةكانتفلما.وثيقاقلبياتحالغامعهاوتحالؤت

المحاولة.واحبطتا،مصومعسورياصمدت،سوريايديلغل،بمداد

السويس.ازمةاثناععانتهااقيالمحنةفيلمعرعوناكبركانتثم

الحيادسياسة،والاردنالسعوديةاستمالاانبصد،البلدانورنسن

*يجابي0

العالمزعيمةفاميركا.للغربجديدتحدالسياسةهذءانوظهر

ايزنهوربمثمروعتتقدموهي،وراحت.الحيادهذاتهضملم،الغربي

معنا،اما:مخرجيناماموسوريامعرتضع-الشرقيللمعنمكرالمعادي

علينا.واما

ت!سكت-سورياعرهناالكلامدامما-سوريااناللهويشهد

السوفياتيالاقتصاديللعورطبهااتحبرنااداهذا،دلكوسعهامابالحيماد

"لعة!النق!ر.،الءخىرفضتانلهاسبقالتيوهي.الانحيارمنصربا

،،؟عىالنكيرشدد،معرعزليس!نجهد!كانالذيالغربلكن

القمحنتراءرففنتؤرنساانىحج،مربرااقتصادباضغطاءيىهاوفرص

نجاحبعد،لهكلهامواليةب!ولواحاط!ا،ايهترتاجالذيالس!وري

بل،المزدوجوالاقتصاديالسبياسيالضغظهذااراء،الاردنفيموامر.نه

الاردنمنواخيرا،تركيامنوتارة،ال!وائيلمنتارةالعسكويالضغظ

مفراسورياتجدلم-الرفاعيسميرالاميركانعميلهـانعاى،نفسه

.الغربامامترلمعانابتهياذا،بءوسكوباطرقمن

..يردهاوبسطت،ذراعيهـاوفجت،بالطلبموسكوورحبت

حولمبدئيفياتفاقاتحاملا،وبراغموسكومنالسوريالوفدوعاد

،ل!حور؟عنالغربكابوسترفعبانكؤيلةوفنيةافتصاديةمساعدات

.والقوةالتقدمطريرقلهات!نحوان

سورياءلىسجاسيمةتنروطايفرضلمالسوماتيالاتحادانبديهي

الدرمقراطيةاو،الدوليةالرأسماليةمكافحةمثلايطلبلم،مساعدانهلقاءت

بواشنطندمشقءبلاقاتانفنرغم،انفسنانغالظ!نلهئ..الغربية

،لاس!بماالانغاقهدابعد،بموسكولعلاقاتهامساويةتبقىانلممكن،مثلا

رهـتبط-لن،المعسكرينبينالح!يادمجردسورياعالىابىالذيالغربوان

ا،ساعداتيتلقىالاوسظالشرقفيالكبرىاهميتهلهعربيبلدبروقي

سور؟سياسةعلىللقضاءجهودهيضاعفانلهبدولا.السوفياتية

.الجديدة

هـحبهامةنعييراتؤاحدثوا،السوررونالممسولونلهتمبهماوهدا

الداخلي.الا"نوقوىالجينتىقيادة

ازريشكليمعالاميركيةالموامرة(ثبتتسواء،شكعئدناوليس

ولها-اميركاانفيءلمممدناشكلا،تثبنىلمامبحدافيرهاوالحسيئي

دكلشقى.فيالمتفرجموقفتقفتكنلم-الاردنفيسابقة

فه"ااثرتعناصراو،للغربمواليةعناصرمنتخلولاسورياكانتولما

ءللافةايةنرىلاونحن-الشيوءيةنحوتسبرسورياارءنالغربدعاية

منبدفلا-سور؟ؤيالشيوعيةوانتشارالسو!يا.نيالعونقبولبين

والمحافظين.ارر!وريينالتقدميبنبينالخفاءفيولوداخليصراعنشوب

ؤويماالفغررديركونمابقدد،؟لمحافطونيتشددمابقدرانهونعتقد

التق!لمجبين.عئر

الملأ-خةالجدير!ةالسوريةللخطوةالنجاحكتبمااداانهرايناوقي

شيوعبة،سورياعنتسفرفلن-اللهشاءانلهامكتوبوهو-بمالجرأة

الؤردمستوىيرفع،3!أشترأاتجاهدات،عربيةقوميةسورير!ءنبل

قوة،س!واتبصعفيوحدهاسوريارونويجعل،سوريافيوالجماتة

.الابردالىخطرهاوشل،اسرائيلجماحلكبحمماف!يةحيةحقيقية

بزمحاماتولا،البدومنبقادةيهزملاالمخيفالاسرائيليالخطران

ولا،والتخاذلالميعانعاى.نقومحياةباسايبولا،منحلةسياسمية

روحفيمابكلعصريخطر،شابخطرانه..متهرئةرجعيةبقوى

بالعلم.نتسلح،جديدةنسابةعربيةقوىالاتهرمهولن.ق!وةمنالعصر

.بالتطوروتومن،والبسالة

الدفة.وتقود،سوريافياليومتنشظالمتيهيالقوىوهده

صر

اكثروتجدو.سنواتخمسمنذ،مصرؤ!حفعلأتقودنفسطالقوةهذه

البيوم،سور؟تبداهالذيفالتطهير.ررء،وريافيمنهاالدفةعلىالم!تقرار



فيءولشى.سنواتخمسخلال.هرحققته،واسعنطاقعلىالتطهير

كما.لخدمتهاوتجندتبالثورةامنتجديدةوجوهالاالمحابيمجلش!ا

موامرةلايةالنجاحمنخظاتفسحلاسليمةوالادارةالجيشفياجهزتهاان

اجنبية.غيراواجنبية

وان،والمحليةالعربيةباهدافها،للثورةهومصرفيالوحيدالنجاح

احدهما،الخامسةذكراهافيالناصوعبدالرئيسالقاهمااللذينالخطابين

ثقةعنعبرا،الاسكندريةميالجماهراماموالاخر،الامةمجلسامام

الذيالصارخالتحديذلك،ذلكعالىدليلوابرز،لهاحدلابالنفس

اعلناذ،العربرجالاتمنوالمنحرفينالخونةوجوءفيالرئيسبهقذف

الشعبلانالعزلة،تخشلاالثورةسفمصر.اتفاقولامعهمتضامنلاان

حصانادخالفهو،شيئاتخشىكانتوان.مكانكلفيمعهاالعربي

.التراصصفهاالىطروادة

انهالمصريالزعيماثبت،باهرةوانتصاراتقاسيةتجارببعد،وهكذا

ءللمناديوان،ثورةيطلزال!االاولالطرازمندولةرجلاصبحوقد-

ايديفيالايدهاتضعلنفمعر.الاولىالمكانةنظرءفيالعلياوالمتل

وحدهم.الخلص

لبنان

تزيدالتيالشعبيةالمعارضة،المعادضةفيتتجلى،لبنانفيالثورة

مارغم،استطاعتالتيالبرلمانيةوالمعارضة،البلداهلنصفعنحتما

وستين.ستة؟ملمنمقعداعشرينتنتنىان،الانتخاباتفيدبر

هذهلمثلوزنواياهميةايةيدركالحديثلبنانتاريخيعرفومن

شعبيةهكثرةالىتستندحينلاسيما،اللبناننالبرلمانفيالمعارضة

فيتسعةاوثمانيةعنالمعارضينع!دديزيديكنلم،91ع2عامهفي

.انالقلةهذهاستطاعتدلكومع.نائباوسبعينسبعةيضممجلس

...انقلأباتحدث

منفاكثر.استقلالهمنذبمثلهايمرلموعكة؟ليوميعافيلبنانان

للمسئولينيغفرونلاوهم.الخادجيةسياستهعلىناقمونسكانهنصف

سيناءفيتجفلماالمهريبناخوانهمودماء،الغربالىانحازوا(نهم

مبدأاعتناقفيالبطوليالسبقهذاللمسئولينيغفرونولا.سعيدوبور

عليهانهضالتيالتسويةفسياسة.العربيةالدولسائرقبل،ايزنهاور

الميثافىيدعىمابموجبمسشقراكيانالهوكرست،3(91عاملبنان

يندمجوان،العربيةالاسرةالىينضمانلبنانعلىفرضت،الوطني

يكونلاوان...مالكشارلالدكتورارادكمالهاقائدايكونانلافيها

رياضلهالمنفوروكان،الاشكالمنشكلبايللاستعمارجسروأس

التقليديةالسياسةهذهعنيعبر،الخطيرةالعربيةالقضايافيالصلح

عنهايعبر،المالكيةالسياسةقرنذرانالىلبنانبهاالتزمالتي

توقيعتملما،هكذا."عصىمنوآخر،اطاعمناوللبنان":بقوله

..وقعمنآخرلبنانكان،اسرائيلمعالهدنة

يعسوعكة،الوعكةاحتالذيهوالتقليديةالسياسةهذهوخرقي

00.عواقبهابخطرانفسهمالحاكمون

لبنانفيالمسلمينانقلنا،الحروفعلىالنقاطوضعشئناواذا

ارتصوايومالسوريةبالوحدةضحواوقد-الاقلعلىاكثريتهماو-

عنمتنازلين،لبنانفيرسميةاقليةيعيشواانوقبلوا،اللبنانيالكيان

(لواقع،فبماكثريةانهميثبتانشأنهمنالذيالعام؟لاحصاءطلب

مصالحهممنكثيرعناي،الدولةمناصبفيحقوقهممنكثببرعنوتخلوا

سياسةاعتنقلبنانانالوحيدوعز(ؤهمذلكفعلوا(نما،المادقي

الاعلىبمثلهمنكبوافاذا.العروبةركبفيوسار،الاجنبيعنالاستقلال

كلخسارةعلىطويلأيسكتواانطبيعيافلشى،الوحيدبعزائهم،هذا

...شيء

هذهفييمانذونهمكثرينمسيحيينوافرادااقطاباانعلمناومتى

العروبةمعالتجاوبفياولاهيلبنانمصلحةانويعلمون،السياسة

كاالمعارضةوان.حتمامستبعدةالطائفيةالحركاتانلناثبت،المتحررة

لبنانيينيجمعقومياطابعادائماستجدالايزنهورية-المالكيةللسياسة

الطوائف.مختلفمن

ويدفعهم.الحالةفيملياالمتفكيرالىالرسميينيدعوماوهذا

لحكومةالونراريالبيانانقيلحتى.وسيلةبكلالمعارضيناسترضاءالى

ربما-السطورهذءكتابةعندصدريكنولم-الجديدةالصلحسامي

الرابعةالنقطةاساسعلىالاميركيةالمساعداتي!قبللبنانانعلىنص

ايزنهور...مبدأاساسعلىلا6فقظ

شر

القليلينلعل.الدوليةوالاوساطالعالميةالاذاعاتاقتحمجديداسم

تريد،العربيةالجزيرةمجاهلفيالضائعةعمان..قبلمنبهسمعوا

.تتحرراىالاخرىهي

المواليمسقظسلطانعلىعمانثيورةوراءيركونقدانهيهمناليس

كانالتاريخعبرالاستقلأليةالحركاتفاكثر..نفطيةقصة،للبريطانيين

عمانمجاه!ديانالمهم...احتكاريةث!ركةقصةاوخبزقصةوراءها

شان،واحداجنبيجنديصفهمدييكون؟ندونالسلأحامتشقوا

استقلالهمانتزاعيحاولونوهبوا،للانكليزالتابعمسقظسلطانجنود

بسواعدهم.

وصواريخهمبطائراتهماخمادها،البريطانيوناستطاءسواء،عمانوثورة

،المتحررةالعربيةالقومية(فشرارةالثورة،نترارةيستطيعوالماموجندهم

عليه-تستولي(لذيالحزامهدا-المحمياتيسمونهمافبمتطايرت

.اليومبعدتنطفيءلنشرارةوهي-العربجزيرةجنوببريطانيا

النقاشمحمد

العلممع،الحدهذاعندالاستعراضوقفنا،للأطالةتلأفيا-حاشية

تخبووالتيشعب،بئمجدخليقدائعبشكلتضطرمالتيالعربيةبانالثودة

اعلاء0سردناهماعلىتقتصرلاالثورةهده،والعر(قالاردنفيمثلانارها

المغسابفى

صضشملمنىررصستصضنما

قصصىغب
العربيةالحياةصميممن

الدكتوربقلم

ادريسسهيل
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